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ؤدي إلى -  بارات و المواقف العملیة ف خ داث و ٔ تنجح العملیة التربویة 

شاف شخصیة الطالب وصقل اك
ٔفكاره  نمیة معارفه وتنویع  .مواهبه و

ردة -  س لتكون المهارات والمعارف ا ة ول لاق ٔ تميز العملیة التربویة بتعليم القيم ا ٔن 
دها .و

والذنوب آثار المعا

خٓرة ما لا  نیا وا لقلب والبدن في ا ة المذمومة المضرة  ی ر الق ٓ عاصي من ا لم
:  یعلمه إلا الله فمنها

النور1) حرمان العلم فإن العلم نور یقذفه الله في القلب والمعصیة تطفىء ذ
یع سوء حفظي:  وقال الشافعي رحمه ا شكوت إلى و رك المعاصي  رٔشدني إلى  ف

ن العلم فضــــــــل  لم  وقال ا اصـــــــي اه  وفضل الله لایـــؤت
(2 نب یصیبه"حرمان الرزق وفي المسند  إن العبد لیحرم الرزق 

رك  لب رزق بمثل  لفقر فما است لرزق فترك التقوى مجلبة  ٔن تقوى الله مجلبة  كما 
المعاصي  

ٔصلا ولو 3) ة  ه وبين الله لایوازنها ولایقارنها  وحشة يجدها العاصي في قلبه ب
ٔمر لا يحس به إلا من في  الوحشة وهذا  سرٔها لم تف بت نیا ب ات ا اجتمعت 
الوحشة  ذرا من وقوع ت نوب إلا  اة وما لجرح بمیت إیلام فلو لم تترك ا قلبه ح

ها بتر لكان العاقل حر
ل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال  وشكا ر

نوب ٔوحشتك ا إذا كنت قد  س ٔ ت واست فدعها إذا ش
ه )4 ٔهل الخير منهم فإنه يجد وحشة ب ه وبين الناس ولاس ب الوحشة التي تحصل 

نتفاع بهم وقرب  ركة  الوحشة بعَُد منهم ومن مجالستهم وحرم  نهم وكلما قویت ت وب
ستحكم  من حزب الشیطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن وتقوى هذه الوحشة حتى 

ه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه ٔقاربه وب ه و ه وبين امرٔته وو قع ب وقال ف
لق دابتي وامرتئ في  رٔى ذ ٔعصي الله ف بعض السلف إني 

لیه ) عسرا  ٔو م ٔمر إلا يجده مغلقا دونه  ه  لیه فلا یتو ٔموره  تعسير 
سرا فمن عطل التقوى  ٔمره  من  ٔن من اتقى الله جعل  وهذا كما 

العجب  ٔمره عسرا و من  ٔبواب ! جعل الله  یف يجد العبد 
ٔتى؟ ن  ٔ لیه وهو لا یعلم من  عسرة  الخير والمصالح مسدودة عنه م

بهيم 5) لیل ا قة يحس بها كما يحس بظلمة ا ظلمة يجدها في قلبه حق
صير ظلم ة نور ةالم ادلهَمّ ف عصیة لقلبه كالظلمة الحسیة لبصره فإن الطا

يرته حتى یقع في  والمعصیة ظلمة وكلما قویت الظلمة ازدادت 
ٔعمى خرج في ظلمة البدع شعر  ٔمور المهلكة وهو لا  والضلالات وا

ده وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقوى  لیل يمشي و ا
د  ٔ راه كل  ه حتى  ه وتصير سوادا ف حتى تعلو الو

ن عباس ه ونورا في القلب : "قال عبد الله  لحسنة ضیاء في الو إن 
ة  لس وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن 

ه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق  سوادا في الو
"  وبغضة في قلوب الخلق

مٔر ظاهر بل : ومنها لقلب ف ٔما وهنها  ٔن المعاصي توهن القلب والبدن 
لكلیة  اته  زیل ح زال توهنه حتى  لا

ٔما  لبدن فإن المؤمن قوته في قلبه وكلما قوى قلبه قوى بدنه و ٔما وهنها  و
خونه  ة ف ٔضعف شيء عند الحا الفاجر فإنه وإن كان قوى البدن فهو 

یف  ٔبدان فارس والروم  مٔل قوة  كون إلى نفسه وت ٔحوج ما  قوته عند 
ٔبدانهم وقلوبهم؟ ٔهل الإيمان بقوة  يها وقهرهم  ٔحوج ما كانوا إ تهم عند  ا
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يرته حتى یقع في  والمعصیة ظلمة وكلما قویت الظلمة ازدادت 
ٔعمى خرج في ظلمة البدع شعر  ٔمور المهلكة وهو لا  والضلالات وا

ده وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقوى  لیل يمشي و ا
د  ٔ راه كل  ه حتى  ه وتصير سوادا ف حتى تعلو الو

ن عباس ه ونورا في القلب : "قال عبد الله  لحسنة ضیاء في الو إن 
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ة )6 ٔن یصد عن طا نب عقوبة إلا  كن  ة فلو لم  حرمان الطا
لثة ثم رابعة  لیه طریق  نقطع  ٔخرى ف ة  وتقطع طریق طا كون بد

ير  دة منها  ات كثيرة كل وا نب طا لیه  نقطع  وهلم جرا ف
مرضة طوی ت  ٔوج ٔكلة  ٔكل  ل  ر ليها وهذا  نیا وما  من ا

ٔطیب منها والله المستعان  ت  ٔ دة  عته من  م
زید في ) 7 ركته ولابد فإن البر كما  ٔن المعاصي تقصر العمر وتمحق 

العمر فالفجور یقصر العمر 
لى العبد )8 بعضها بعضا حتى یعز  الها وتو ٔم زرع  ٔن المعاصي 

ة : مفارقتها والخروج منها كما قال بعض السلف إن من عقوبة الس
ٔن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ة بعدها و .....................الس

رسل الله  لٔفها ويحبها ویؤرها حتى  ة وی زال العبد یعاني الطا لا
زعجه  ليها و زٔا وتحرضه  يها  كة تؤزه إ لیه الملا رحمته  انه وتعالى  سب

لٔف المعاصي ويحبها ویؤرها حتى  زال ی يها ولا عن فراشه ومجلسه إ
ة  د الطا ٔول قوى ج زٔا فا يها  ؤزه إ لیه الشیاطين ف رسل الله 

لمدد فكانوا  د المعصیة  ٔعوانه وهذا قوى ج ٔكبر  لمدد فصاروا من 
لیه .ٔعوا



لكلیة )9 سلخ من قلبه إرادة التوبة  نٔ ت ا إلى  ا فش قوى إرادة المعصیة وتضعف إرادة التوبة ش ٔنها تضعف القلب عن إرادته ف
لى  ازم  ليها  لمعصیة مصر  شيء كثير وقلبه معقود  لسان  لاستغفار وتوبة الكذابين  تئ  ب إلى الله ف فلو مات نصفه لما 

ٔقربها إلى الهلاك ٔمراض و ٔعظم ا ه وهذا من  ٔمك مواقعتها متى 
ب )10 ٔر ه وهو عند  م ف ولا  ح من نفسه رؤیة الناس  ستق ادة فلا  صير  ا ف ا سلخ من القلب استق ٔنه ی

قول ٔنه عملها ف لمعصیة ويحدث بها من لم یعلم  دهم  ٔ خر  ة حتى یف ایة التفكه وتمام ا فلان عملت كذا وكذا : الفسوق هو 
ٔبوابها في الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهم طریق التوبة وتغلق عنهم  ٔمتي معافا إلا : "وهذا الضرب من الناس لا یعافون وسد  كل 

ستر الله العبد ثم یصبح یفضح نفسه ویقول ٔن  ار  اهرن وإن من الإ فلان عملت یوم كذا وكذا كذا وكذا فتهتك نفسه : ا
ستره ربه ت  "وقد 

ذ ) 11 ٔ لوطیة ميراث عن قوم لوط و ل فا ٔهلكها الله عز و ٔمم التي  ٔمة من ا ي ميراث عن  ٔن كل معصیة من المعاصي فه
بر ميراث عن  لفساد ميراث عن قوم فرعون والتكبر والت ٔرض  لناقص ميراث عن قوم شعیب والعلو في ا لزائد ودفعه  الحق 

داء الله ٔ ٔمم وهم  س ثیاب بعض هذه ا قوم هود فالعاصي لا

لى ربه وسقوطه من عینه قال الحسن البصري) 12 ب لهوان العبد  لیه لعصمهم وإذا : ٔن المعصیة س لیه فصعوه ولو عزوا  هانوا 
د كما قال الله تعالى ٔ كرمه  لى الله لم  ُ مِنْ مُكْرمٍِ {: هان العبد  َ ُ فمََا  نِ ا ٔو } وَمَنْ يهُِ يهم  وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إ
ٔهونه  ٔحقر شيء و خوفا من شرهم فهم في قلوبهم 

لامة الهلاك) 13 لیه وتصغر في قلبه وذ نوب حتى تهون  ركب ا زال  ...  ٔن العبد لا 
ن مسعود قال ه عن ا اري في صحی ر الب رى : "وقد ذ لیه وإن الفاجر  ٔن یقع  ل يخاف  ٔصل ج ٔنه في  رى ذنوبه  إن المؤمن 

ٔنفه فقال به هكذا فطار لى  ب وقع  "              ذنوبه كذ
نوب والظلم) 14 شؤم ا يره  ترق هو و لیه شؤم ذنبه ف واب یعود  ّ يره من الناس وا ا : قال عكرمةٔن  ٔرض وهوا دواب ا

دٓم: حتى الخنافس والعقارب یقولون عنا القطر بذنوب بني  ه عقاب ذنبه حتى یبوء بلعنه من لا ذنب .م كف فلا 
ة الله تعالى قال تعالى) 15 ل ولا بد فإن العز كل العز في طا یعاً ا{:ٔن المعصیة تورث ا ِ العِْزةُ جمَِ رُیِدُ العِْزةَ فلَِ ٔي } مَنْ كاَنَ 

ة الله  ة الله فإنه لا يجدها إلا في طا فلیطلبها بطا
اء بعض السلف ٔعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصیتك: "وكان من د لهم  "  ا

ٔن یذل من : قال الحسن البصري ٔبى الله إلا  ن إن ذل المعصیة لا یفارق قلوبهم  إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذ
عصاه 

نوب تمیت القلوب ٔ یت ا ن المبارك          ر  ل إدمانهاوقال عبد الله  وقد یورث ا
اة القلوب نوب ح رك ا ير لنفسك عصیانها               و و

ن إلا الملوك ٔفسد ا ار سوء ورهبانها؟                       وهل  ٔح و
لعقل نورا والمعصیة تطفيء نور العقل ولابد وإدا طفئ نوره ضعف ونقص وقال بعض السلف) 16 :  ٔن المعاصي تفسد العقل فإن 

د حتى یغیب عق ٔ ما عصى الله 
لى قلب صاحبها فكان من الغافلين كما قال بعض السلف) 17 رت طبع  كا نوب إذا  تعالى: ٔن ا لىََ {: في قو َ بلَْ رَانَ 

بُونَ  كَْسِ مْ مَا كاَنوُا  نب وقال الحسن} قُلوُبهِِ نب بعد ا يره: قال هو ا نب حتى یعمى القلب وقال  لى ا نب  لما كثرت : هو ا
اطت بقلوبهم  ٔ ذنوبهم ومعاصيهم 

صير القلب  ف ثم یغلب حتى یصير طبعا وقفلا وخ ٔ حتى یصير را لب الصد ٔ من المعصیة فإذا زادت  ٔن القلب یصد ٔصل هذا  و
ٔراد ث  دوه وسوقه ح ذ یتولاه  فحی ٔسف لاه  ٔ بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار  ذ لاف فإذا حصل  .في غشاوة و

لها تحت) 18 ٔولى بدخول فا ي  ٔكبر منها فه يرها  لى معاصي والتي  ل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لعن  نوب تد ٔن ا
لعنة كلٓ الرا والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة ولعن  والموصو في "وقد لعن الله .....فلعن الواشمة والمستوشمة والواص
صلى الله عليه وسلم" كتابه ذٓى رسو ذٓاه و ٔرض وقطع رحمه و ٔفسد فى ا زل الله من  ٔ .......ولعن من كتم ما 
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ٔن یذل من : قال الحسن البصري ٔبى الله إلا  ن إن ذل المعصیة لا یفارق قلوبهم  إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذ
عصاه 

نوب تمیت القلوب ٔ یت ا ن المبارك          ر  ل إدمانهاوقال عبد الله  وقد یورث ا
اة القلوب نوب ح رك ا ير لنفسك عصیانها               و و

ن إلا الملوك ٔفسد ا ار سوء ورهبانها؟                       وهل  ٔح و
لعقل نورا والمعصیة تطفيء نور العقل ولابد وإدا طفئ نوره ضعف ونقص وقال بعض السلف) 16 :  ٔن المعاصي تفسد العقل فإن 

د حتى یغیب عق ٔ ما عصى الله 
لى قلب صاحبها فكان من الغافلين كما قال بعض السلف) 17 رت طبع  كا نوب إذا  تعالى: ٔن ا لىََ {: في قو َ بلَْ رَانَ 

بُونَ  كَْسِ مْ مَا كاَنوُا  نب وقال الحسن} قُلوُبهِِ نب بعد ا يره: قال هو ا نب حتى یعمى القلب وقال  لى ا نب  لما كثرت : هو ا
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صير القلب  ف ثم یغلب حتى یصير طبعا وقفلا وخ ٔ حتى یصير را لب الصد ٔ من المعصیة فإذا زادت  ٔن القلب یصد ٔصل هذا  و
ٔراد ث  دوه وسوقه ح ذ یتولاه  فحی ٔسف لاه  ٔ بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار  ذ لاف فإذا حصل  .في غشاوة و

لها تحت) 18 ٔولى بدخول فا ي  ٔكبر منها فه يرها  لى معاصي والتي  ل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لعن  نوب تد ٔن ا
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صلى الله عليه وسلم" كتابه ذٓى رسو ذٓاه و ٔرض وقطع رحمه و ٔفسد فى ا زل الله من  ٔ .......ولعن من كتم ما 



ات وقال تعالى) 19 ين والمؤم لمؤم ستغفر  ٔن  ه  ٔمر ن انه  كة فإن الله سب حُونَ بحَِمْدِ {: حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملا بِّ سَُ  ُ َ مِلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوْ نَ يحَْ ِ ا
لماًْ فاَغْفِرْ  ِ ةً وَ ءٍ رَحمَْ شيَْ وُا رَبناَ وَسِعْتَ كلُ مَٓ نَ  ِ ِ تغَْفِرُونَ  سَْ وُنَ بِهِ وَ مْ وَیؤُْمِ ِ دَْتهَُ ِ رَبهِّ دَْنٍ التيِ وَ اتِ  لهْمُْ جَ ِ دْ ذََابَ الجَْحِيمِ رَبناَ وَ َ وَقِهِمْ  َ ِ بوُا وَاتبَعُوا سَ َ نَ  وَمَنْ مْ ِ
اَتِ وَمَنْ تَ  ِّ نتَْ العَْزِزُ الحَْكِيمُ وَقِهِمُ الس مْ انكَ  تهِِ مْ وَذُرِّ ِ ِ زْوَا مْ وَ ئهِِ َ ٓ َ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ قِ صَلحََ مِنْ  ِ تَهُ وَذَ ِذٍ فقََدْ رَحمِْ اَتِ یوَْمَ ِّ }  الس

عوة ابة هذه ا ٕ ير هؤلاء  يرهما فلا یطمع  ل لهم  ن لا س ا ابه وسنة رسو ين التائبين المتبعين لك لمؤم كة  اء الملا بها والله إذفهذا د ا لم یتصف بصفات المدعو 
المستعان 

ن قال تعالى)20 ر والمسا ا من الفساد في المیاه والهوى والزروع وال ٔنوا ٔرض  ي {: ٔنها تحدث في ا ِ یدِْي الناسِ لِیُذِیقهَُمْ بعَْضَ ا تَْ  ِ وَالبَْحْرِ بِمَا كَسَ ظَهرََ الفَْسَادُ فيِ البرَّْ
رَْجِعُونَ  لوُا لعََلهُمْ  لظلم : قال مجاهد}عمَِ سل والله لا يحب الفساد ثم قرٔ " والفساد"إذا ولي الظالم سعى  الحرث وال القطر فيه س الله بذ ِ {ف ظَهرََ الفَْسَادُ فيِ البرَّْ

رَْجِعُونَ  ي عمَِلوُا لعََلهُمْ  ِ یدِْي الناسِ لِیُذِیقهَُمْ بعَْضَ ا تَْ  ار فهو بحر وقال عكرمة: ثم قال} وَالبَْحْرِ بِمَا كَسَ لى ماء  ظهر الفساد : ٔما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قریة 
ٔقول لكم ٔما إني لا  ادة: في البر والبحر  لى ماء وقال ق هٔل القرى والریف : بحركم هذا ولكن كل قریة  ٔما البحر ف هٔل العمود و ٔما البر ف

ه ) 21 ره التي تخرج ما ف ه كالحرارة الغرزیة لحیاة جمیع البدن فالغيرة حرارته و ر الغيرة التي هي لحیاته وصلا الخبث والصفات المذمومة كما يخرج من ٔنها تطفئ من القلب 
اصته وعموم الناس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لى نفسه و يرة  ٔشدهم  لاهم وهمة  ٔ ٔشرف الناس و هب والفضة والحدید و ث ا انه الكير خ ٔمة والله سب لى ا ير الخلق  ٔ

ٔنه قال ت في الصحیح عنه صلى الله عليه وسلم  ه كما ث يرة م ير مني: "ٔشد  ٔ ه والله  ير م ٔ ٔ يرة سعد؟  " ٔتعجبون من 
جمٔعه ) 22 ير وذهابه ذهاب الخير  ٔصل كل  لقلب وهو  ي هو مادة الحیاة  ذهاب الحیاء ا

ٔنه قال ير كله: "وفى الصحیح عنه صلى الله عليه وسلم  " الحیاء 
ٔبى ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تج)23 ٔم  لى معاصیهرٔ ٔنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولابد شاء 
يحبه الن)24 ٔمره واستخف به فعلى قدر محبة العبد  لیه  ليهم وستخفون به كما هان  ابته من قلوب الخلق ويهون  ل  رفع الله عز و لى قدر خوفه من اس ٔن  و

یف يه ٔم  تهك الناس حرماته؟  ٔن لا ی تهك عبد حرمات الله ویطمع  لى قدر تعظيمه الله وحرماته یعظمه الناس ویف ی لیه حق الله ولا يهونه الله ون الله يخافه الخلق و
ستخف به الخلق ستخف بمعاصي الله ولا  یف  ٔم  لى الناس؟ 

معه نجاة قال الله تعالى)25 ر ي لا  ه وبين نفسه وشیطانه وهناك الهلاك ا ركه وتخلیته ب سیان الله لعبده و ستدعى  َ وَلتْنَْظُرْ {: ٔنها  وُا اتقُوا ا مَٓ نَ  ِ اَ ا يه  َ
 َ سَُوا ا نَ  ِ كَُونوُا كاَ يرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ وَلا  ِ َ خَ ا َ ان مَتْ لِغَدٍ وَاتقُوا ا ولئَِكَ همُُ الفَْاسِقُونَ نفَْسٌ مَا قدَ نفُْسَهُمْ  سَْاهمُْ  }فَ

ثمن فضیع من لا غنى  ٔبخس ا لغبن والهوان و سیان العبد لنفسه وإهمال لها وإضاعته حظها ونصیبها من الله وبیعه ذ ت  ٔعظم العقو ه و م عنه ولا عوض 
ه كل العوض ٔو م دل به من عنه كل الغنى  .واس

س في الله إن ضیعت من عـوض من كل شيء إذا ضیعته عـوض ول
راه لم)26 ٔنه  عه عن المعاصي فإن من عبد الله  شر القلب م رة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين فإن الإحسان إذا  ره كٔنها تخرج العبد من دا لاء ذ إلا لاس ن ذ

ه وبين إرادة المعاصي فضلا عن مواقعتها  يحول ب شاهده وذ ٔنه  لى قلبه بحیث یصير  ائه  .........ومحبته وخوفه ور
رده عن و )27 ه يخطوا إلى الله خطوة هذا إن لم  ٔو توقفه وتقطعه عن السير فلا تد ٔو تعوقه  خٓرة  ار ا نب يحجب تٔنها تضعف سير القلب إلى الله وا ه إلى ورائه فا

لكلیة  سيره فإن زالت  القوة التي  نوب ضعفت ت سير إلى الله بقوته فإذا مرض  ر وینكس الطالب والقلب إنما  ا یبعد انقالواصل ویقطع السا طع عن الله انقطا
تداركه والله المستعان
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ٔحسن القائل :  ولقد 
زیل النعمإذا كنت في نعمة فارعها نوب  فإن ا
ة رب العباد فرب العباد سریع النقموخطها بطا

ما استطعت ك والظلم  فظلم العباد شدید الوخموإ
ر من قد ظلموسافر بقلبك بين الورى ٓ لتبصر 
مساكنهم بعدهم تهمف ليهم ولا شهود 

ٔضر ليهم  ي قد قصموما كان شيء  من الظلم وهو ا
ان ومن روا من ج ٔطمفكم  ليهم  ٔخرى  قصور و
لجحيم وفات النعيم لهم كالحلمصلوا  ي  وكان ا

لت به نقمة إلا بذنب )28 زیل النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا  ٔنها 
ٔبي طالب رضي الله عنه ن  لي  زل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة: "كما قال  وقد " ما 

كمُْ وَیعَْفُو عَنْ كَثِيرٍ {: قال تعالى یدِْ تَْ  مَا كَسَ ِ كمَُْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَ صَا }وَمَا 


